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 الرحمن الرحيم اللـهبسم 

 

إنّ إحدى الشعائر المختصّة بالتشيعّ، والتي لا يمكن العثور على مثيل أو شبيه لهاا في ساائر 

الحسيّ علياه السالامف فهاي مان اتصّاات  اللاهالأمم والمذاهب، ظاهرة أربعيّ الإمام أبي عبد 

التراث الشيعيّ، وزيارته عليه السلام يوم الأربعايّ مان الشاعائر اّاصّاة بالشايعة، ولم يثبات 

علياه وآلاه  اللااهذلك لأيّ إمام آخر من المعصوميّ عليهم السلام، حتىّ الرسول الأكرم صالّى 

م الأربعيّ، وإقامة مجلاس العازاء لأجلاه وسلّم، فزيارة حضرة سيدّ الشهداء عليه السلام في يو

 اتصّة به فقط دون غيره!

ففي كتاب الإقبال للسيدّ ابان اااوو ، ياروي باساناده عان أبي جعفار الطاوّ ، وهاو 

 باسناده عن الإمام الحسن العسكريّ عليه السلام أنّه قال:

 عائر الشيعةش الإمام الحسن العسكريّ عليه السلام يبيّن أنّ زيارة الأربعين إحدى  

ة )وهي مجموع الصلوات الواجبة والمساتحبّ  علامات المؤمن خمس: صلاة إحدى وخمسين»

والتخـتمم  ،(د الشهداء عليه السلام)أي أربعيّ حضرة سيّ  وزيارة الأربعيناوال اليوم والليلة(، 

 .(1)الرحمن الرحيم اللـهبـ بسم  )في الصلاة( والجهر  )بالتراب(،  باليمين، وتعفير الجبين

 

، في فضيلة زيارة 331، ص3ف وفي هامش مصباح المتهجّد ، ج33، ص4ف وكذلك عوالي اللئالي ، ج111، ص3إقبال الأعمال ، ج (1)

 الأربعيّف وكذلك ورد شبيه هذا المضمون عن الإمام الصّادق عليه السلام.
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فزيارة حضرة سيدّ الشهداء في يوم الأربعيّ مان اتصّاات الشايعة، وقاد ارحهاا الإماام 

الحسن العسكريّ عليه السلام بعنوان أنّها شعار وعلامة للإنسان الشايعيّ، اامااً كاما أنّ تعفاير 

الجبيّ بالتراب هو مان علاماات الشايعيّ، وكاذلك الجهار بالبساملة، والقياام بالنوافال ابقااً 

 لتعاليم الأئمّة المعصوميّ     عليهم السلام.

 لم تعد ذكرى الأربعين في هذه الأيّام شعاراً خاصّاً بالتشّيع 

مع كامل الأسف، في هذه الأيّام خرجتْ مسألة الأربعيّ عن كونها شعاراً للتشايعّ وأحاد 

 مميزّاته، فانحدرتْ وسرتْ إلى سائر الأفراد، من جميع الطبقات 

حتىّ بدتْ هذه العادة المتخلّفة والمرفوضة وكأنها سنّةً مفروضة في الأوساا  والمستويات، 

الشيعيّة، وبدتْ شيئاً غريبااً حتاّى بالنسابة لساائر الماذاهب الإسالاميّة، وباالطّبع، فقاد زالات 

العلاقة بينها وبيّ سيدّ الشهداء عليه السلام ولم تعدْ منتسبة إليه، وهذا المشاهد الاذي آلاتْ إلياه 

فٌ قطعاً لمباني مدرسة التشيعّ وأصولها الاعتقاديّة، وبعياد عان رأ أهال البيات     علايهم اال

 السلام.

تتجلى ميزة التشيع في تبعيّة الإمام المعصوم وااعته والانقياد له دون بحا  وكالامف فهام 

عان  ليسوا كسائر الفرق الإسلاميّة، الذين تخلّوا عن أحاد ركنايّ الثقلايّ الأسااّ ، وابتعادوا

، وتبعوا أشخاصاً وأفراداً آخارين، ومان الطبيعايّ أنّهام حرفاوا أنفساهم عان اللاهعترة رسول 

الطريق الرحب للسعادة والفلاح، وقبعوا في وادي الضلال والغواية والمهالك الموبقاة، وشايدّوا 

دينهم على أسا  التوهّّات والتخيّلات واّرافاات وبناوا حيااعم عليهاا بشاكلّ تاامّ، وذلاك 

بواسطة تدخّل القياسات والاستحسانات والسالائق الشخصايّة، وأوكلاوا زماام أماور ديانهم 

 ودنياهم بيد الجهّال والمعاندين أمثال أبي حنيفة وغيره، فاختاروا خسران الدنيا والآخرة.

لأجل ذلك، فانّ رمز فلاح الشيعيّ ونجاحاه، تبعيتهاه لسانن الأئمّاة وأوامارهم، فقاط لا 

التدخّل والتصّرف في الأوامر الملقاة من الزعماء المعصاوميّ علايهم السالام  غير! وليس له حقّ 
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مطلقاً، وليس من حقّه أنْ يخطو خطوةً واحدة، أو يتعدّى الحدود المرسومة لاه في ساائر القضاايا 

والموضاوعات، ساواء العباديّاة منهاا أم الاجتماعياّةف وإن يماضِ وياتخطي فساوف يباتلى باذاك 

   بتلك المهلكة التي سقط فيها الآخرون.اّسران، ويتورّ 

ينبغي على الشيعيّ أنْ لا يعمل من تلقاء نفسه، ولا يشّرع أحكاماً مان عناده ولا يزياد ولا 

ينقص، بل لا بدّ وأنْ يحوّل توجّهه وعيناه وأذناه وحواسّه نحو ممشى الأئمّاة ومباانيهم، دون أنْ 

ولا أنْ يرفع ياده عان أصاوله ويتناازل عان أسساه،  يعيَر أيّ سمع لتلقينات العوامّ وإيحاءاعم،

وإماام الزماان أرواحناا فاداه، ويقادّمهما  اللاهاستجلاباً للعوامّ واسترضاءً لهم، بل يرجّح رضا 

على المصالح الدنيويّة والأوهام والشائعات وإرضااء بعاض الجهلاة الاذين لا علام لهام بمبااني 

 التشيعّ.

 عيّ سيدّ الشهداءفي هذا الزمان، لم تعدْ قضيّة أرب

عليه السلام ذاتَ اهتمام وامتياز خاصّ، فقد خسرتْ حيثيّة كونها شاعاراً وعلاماة ماائزة،  

وصارت في أوسا  العوامّ وكأنّها أحد الشؤون العاديّة مثل ساائر الأربعينياّات التاي تقاام عالى 

 الأموات، ولم تعدْ محلاًّ لتوجّه المذاهب الأخرى ولفت نظرهم.

 لبيت العزاء على سيدّ الشهداء في المدينة ثلاثة أيّام فقطأقام أهل ا

علياه  اللااهصالّى  اللااهوالملفت هو أنّه بناءً على بعض الروايات المأثورة، فانّ أهل بيت رساول 

وآله وسلّم، بعد دخولهم المدينة، لم يقيموا العزاء على سيدّ الشهداء أكثر من ثلاثة أياام، مكتفايّ 

ة رسول الله المتداولاة في ذلاك الزماان. وهاذا المطلاب موجاود في كتااب بذلك على العمل بسنّ

هجاري. والجادير بالاذكر أنّ مؤلّاف هاذا  233أخبار الزينبياّت لا يحيى عبيادلي ،المتاوّ  سانة 

الكتاب من السادات الحسينيّيّ، ويصل نسبه إلى الإمام السجّاد بفاصلة أربع وساائط، والعلاماء 

 الشيخ آغا بزرك الطهراني ّ يمتدحونه ويجلّون منزلته بسبب كتابه النفيس. أمثال العلامّة الحاجّ 
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المديناة، قاد أقااموا العازاء ثلاثاة أيّاام  حي  يذكر في كتابه أنّه بعد وصول أهل البيات إلى

 .(2)وثلاث ليال، وشارك في ذلك نساء بني هاشم وسائر أصناف النا 

نرى أنّه من المناسب أنْ نذكر هنا كلام المرحوم المغفاور لاه، آياة الله الشاهيد الحااجّ السايدّ 

محمّد علي القاضي الطباابائيّ التبريزيّ ، حي  ينقل في كتاباه القايّم الأربعايّ فايما يتعلّاق  اذا 

 المطلب:

لهم المديناة، لم ... يجب أنْ نشير هناك إلى هذه النكتة، من أنّ أهل بيات الرساالة بعاد دخاو

يتخطّوا آداب الشريعة في إقامتهم العزاء على سيدّ الشاهداء علياه السالام ولم يعقادوا المجاالس 

 لأكثر من ثلاثة

أيّام، والحال أنّ تعزية سيدّ الشهداء عليه السلام متحقّقة على الادوام ودون أيّ تراجاع أو  

ص، فقاد ذكار الشايخ الطاوّ  )ره( في قلّة، بل هي سنة بعد سنة. وأمّا بالنسبة لسائر الأشاخا

. ومان المحاتّم أنّ العمال بالمشاهور ا أي (3)المبسو : ويكره الجلو  للتعزية يوميّ وثلاثة أيّاام

الثلاثة أيّام ا غير مكروه، والإجماع المنقول عن الشيخ )ره( ليس بحجّة، كاما قادْ حقّاق ذلاك في 

هذا، أصبحت الناا  في تعزيتهاا وإقاماة مجاالس أصول الفقه بشكل تامّ، ولا شكّ أنّه في زماننا 

الترحّم عالى أماواعم ا وخصوصااً ابقاة العلاماء والفقهااء ا تتخطاى حادود الشراع وآداباه، 

وأصبحوا يوماً بعد يوم، يهيلاون التشرايفات التاي لا اائال منهاا، إرهاقااً لأنفهسام وتضاييعاً 

 . انتهى.(4)للأوقات 

 

 ف وعيّ عبارة الكتاب المذكور هي التالي:115أخبار الزينبياّت ، ص (2)

لنا إلى يزيد وكناّ بضعة عشر نفساً أمرنا أن نسير إلى المدينة، فوصلناها في مستهل... وعلى المدينة  عمرو بن  عن الحسن بن الحسن قال: لماّ حُه

، فأمر أنْ ينادي في أسواق المدينة: ألا إنّ زين العابدين وبني عمومته سعيد الأشدق، فجاء عبد الملك بن الحارث السهمي فأخبره بقدومنا

وعماته قد قدموا إليكم، فبرزت الرجال والنساء والصبيان، صارخات باكيات، وخرجت نساء بني هاشم حاسرات تنادي: وا حسيناه وا 

 حولنا.حسيناه!! فأقمنا ثلاثة أيام بلياليها ونساء بني هاشم وأهل المدينة مجتمعون 

 إجماعاً إجماع العلماء منعقد على أنّ إقامة مجلس العزاء على الميّت أكثر من يوم واحدّ مكروه. (3)

 .58تحقيق درباره ء روز أربعيّ حضرت سيّد الشهداء عليه آلاف التحيةّ والثناء ، في الهامش ص (4)



6 

المتـقــين 
www.motaghin.com 
 

جّه الإشكال على إجماع المرحاوم الشايخ فايما ذكاره يقول كاتب هذه السطور: حتىّ مع تو

، «الأربعايّ»من كراهة العزاء إلى ثلاثة أيّام، وذلك كما ذكره المرحوم المغفور له صااحب كتااب 

ولكن نفس إدّعاء الشيخ لهذا المطلب يثبته ويؤيّد أنّ السانّة الجارياة في زماناه، أو الساابقة عالى 

 ا دون الثلاثة أيّام لا أكثر.زمانه ا على الأقل ا قائمة على م

 عدم المنع لا يدلّ على الحلّية والجواز 

فمن الممكن أنْ يقال: إنّ انعقاد مجالس الأربعيّ للأموات بغية الب المغفرة والرحُة لهام، 

هو في حدّ نفسه سنّة حسنة ومرضايّة، وأنّاه لا ياراد منهاا ا لا قادّر الله ا مواجهاة أربعايّ سايدّ 

ادروا إلى الشهداء عليه السلام أو مقابلتهف وعليه فما هو الإشاكال في أنْ يقادم أوليااء المياّت ويبا

إقامة هكذا مجلسّ، يتوخّى منه المغفرة ويهدى ثوابه إلى روح المتوّ ؟! وحيا  أنّاه لم يردناا المناع 

عن هكذا مجالس من ارف الشرع المقدّ ، فسوف تكاون النتيجاة هاي أنّ الحكام الأوّلّي قاائم 

منع أو ردع بعينه مان ناحياة على الجواز وعدم الممنوعيّة، ااماً كما في سائر الموارد التي لم يرد فيها 

الشرع، وذلك في ما لا يتنا  مع الأصول الكلّية والقواعد العامّة للماذهب، ومقت ا القاعادة 

 حينئذّ هو عدم الحذر والإباحة الظاهريّة.

ولكن جواب هذه الشبهة هو أنْ يقال: إنّ مقت  الاحتيا  في خصوص هذه المساألة وماا 

، هو عكس الحكم بالإباحة وعدم الجواز، وهذه المسألة تختلاف ماع يشا ها من الموارد والمسائل

يّّ في تقرير الشبهة.  ما به

 وتوضيح المطلب في ما يلي:

قد دوّنت الأحكام الشرعيّة على أسا  المصاالح والمفاساد ا الانفس الأمريّاة والواقعياّة ا 

الملاك الذي يراعيه الشاارع وارتكزتْ على أسا  التربية، وإبراز فعليّة الاستعدادات البشريّة، ف

المقدّ  في تشريعه للقوانيّ، هو توافق التكااليف الشراعيّة وانطباقهاا عالى الجهاات التكوينياّة 

والفطريّة للإنسان، وحتىّ مع كون فعل الحقّ تعاالى خارجااً عان دائارة الموازناة والمقايساة ماع 
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أنّ ذلك لا يعناي أنّ مشايئته وإرادتاه المصالح والمفاسد ا كما هو حاصل في أفعالنا وسلوكنا ا إلاّ 

يمكن أنْ تتعلّق بأمر لغوي وعبثي، لأنّ حكمته البالغاة تقت ا أن يكاون فعال الله تعاالى عايّ 

 الصلاح، ويكون الصلاح عيَّ فعله، وذلك في مرتبة متاأخّرة عان إرادتاه ومشايئته، لا في رتباةّ 

 .متقدّمة بعنوانها علّةً غائيّة

لهقَىهم ثلىدَ هَىدَى       الآية الشريفة: وعلى ذلك، وحسب مفاد  نَا الَّذِي أَعْطَىى كلىلَّ شَىٍْءَ خَ بُّ  (5)}قَالَ رَ

فحي  أنّ خلقة الإنسان ناشئة عن الحكمة الإلهيّة البالغة، فالا بادّ وأنْ تكاون الهداياة والتربياة 

أيضاً مرتكزة على نفس ذاك الأسا ، بوزان واحد ومعيار ونسق واحد، كاي لا يقاع أيّ تضاادّ 

 أثناء الوصول إلى النتيجة وحصول الغاية المرجوّة.

على رتبة من مراتب عاالم اّلاق وأحسانها وأساماها، وحي  أنّ خلقة الإنسان متنزّلة من أ

نَا الهإِنسَانَ فٍِ أَحْسَنِ تَقهىوِيد{  كما في قوله تعالى:  لَقه ، لأجل ذلك، ينبغي أنْ تكاون أحكاماه  (6)}لَقَدْ خَ

وتكاليفه الشرعيّة مبنيّة على أرقى ما يتصوّر من درجاات التكلياف وأحسانها، غاياة الأمار أنّاه 

الأمرينف فأصل تكوّنه ونشأته في أحسن تقويم يمكن تصاوره، إنّاما كاان بادون  هناك فارقٌ بيّ

إرادة الإنسان ودون اختياره، وأمّا الأحكام والقوانيّ المنزلة من عناد الله، فانّهاا مجعولاة لتكاون 

موضع اختيار البشر وإرادعم، ولتهنسج في عملهم، ولتكون سبباً في تحقّق تكااملهم وإخاراجهم 

الاستعداد إلى رتبة التحقّق بالفعليّة التامّة. ولهذا، ساوف لا يكاون هنااك فارقٌ بايّ  من مرحلة

هذين الجانبيّ وهاتيّ الحيثيّتيّ بشكلّ مطلق، إلاّ من نفاس حيثياّة التكاوين وحيثياّة التشرايعف 

ا العمالَ المرجاوح والمفضاول ولاو بمقادار ذرّة  بحي  لو جوّزَ الشارع المقادّ  أنْ يختاار البشره

 حدة، فسوف تكون هذه الرخصة منافيةً لحكمة اّلقة والتكوين ومتعارضة معها!وا

 

 .51( الآية 21سورة اه ) (5)

 .4( الآية 55سورة التيّ ) (6)



8 

المتـقــين 
www.motaghin.com 
 

وعلى هذا الأسا ، سوف يكاون الحكام المم ا مان ناحياة الشراع والمارضّي لاه، هاو 

خصوص الحكم المنسجم ماع إرادة الشاارع ومشايئته مائاة بالمائاة، دون أدناى اخاتلاف ودون 

صيّة والأهواء النفسانيّة. ومن هناك وحيا  أنّ مشايئة إدخال المصالح الدنيويّة والأذواق الشخ

الشارع هي تلك الملاكات والمصالح والمفاسد النفس الأمريّة، فانّ تكلياف الإنساان ينحصرا في 

أنْ يطبّق أعماله وسالوكه بشاكل تاامّ عالى تلاك الملاكاات الكلّياة، المبيّناة مان ناحياة الشاارع 

يكون للفعل الواحد ا من جهة أبعاده المختلفاة ا أغارا   والموضّحة من قِبلَه. ومن الطبيعيّ أن

وحيثياّت متفاوتة، ويمكن إدراجه تحت ملاكاتّ وقواعد اتلفاة، لاذلك ففاي مقاام الترجايح 

حاة، ولا بادّ  وتطبيق الملاكات الكلّية على ذاك العمل اّارجيّ، لا بدّ وأن تلاحظ الوجوه المرجِّ

، إذْ من الممكن أنْ يكون أحد الأفعاال مستحساناً ضامن وأن تراعى قوّعا وضعفها بشكل دقيق

 ظروف وشرائط خاصّة، ويكون بعينه قبيحاً ضمن ظروف مغايرة وشرائط أخرى.

« الأربعايّ»مع التوجّه إلى المطالب السابقة، يجب أنْ نلاحظ رأي الإسلام بالنسابة لمساألة 

ء والاترحّم، وباّصاوص رأياه ونعرف أيّة سنّة ارحها الشارع المقادّ  لإقاماة مجاالس العازا

 ونظره بالنسبة إلى الأربعيّ؟

 لا يجوز ترك التزيّن للنساء في العزاء على الميّت لأكثر من ثلاثة أيّام

يروي المرحوم الشهيد رواية في كتاب اللمعة في بح  الحاداد )تارك الزيناة للنسااء(، عان 

 رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال:

لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أنْ تحدم على ميمت فوق ثـلا  ليـاإ إلام عـلى الـ و   لا يحلم »

 .(3) «أربعة أشهر وعشرا  

 

 .63، ص6ضة البهيةّ في شرح اللمعة الدمشقيةّ ، جالرو (3)
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أي: إنّه لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله وتعتقد به وبالآخرة أنْ تترك التزيّن حداداً على ميّت أكثار 

 أربعة أشهر وعشرة أيّام. من ثلاث ليالّ، إلاّ على زوجها، فيجب أنْ تستمرّ في حدادها عليه

 ثمّ يتابع الشهيد فيقول:

ولا حداد على غير الزوج مطلقاً، وفي الحدي  دلالة عليه، بل مقتضااه أنّاه محارّم، والأولى 

 .(8)حُله على المبالغة في النفي والكراهة

 ريع مطلقااً، وقاد ورد فياأي: ترك الزينة حداداً على غير الزوج لا وجود له في دائارة التشا

الحدي  ما يشير إلى ذلك، بل إنّ مقت  الحدي  حرمة الحداد، ولكن الأولى أنّه ليس الماراد مناه 

 الحرمة وإنّما الكراهة الشديدة فقط.

في هذه الرواية كما هو واضح، قد جعل رسوله الله صلّى الله عليه وآلاه وسالّم العازاءَ عالى 

 الميّت ثلاثة أيّام، وبعد الثلاثة ليس هناك عزاء.

عان عائشاة  432صافحة  2ونظير هذه الرواية أيضاً، ما ورد في المدوّناة الكابرى المجلّاد 

 زوجة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال:

 .(5) «لا يحلم لمؤمنة تحدم على ميمت فوق ثلاثة أيمام»

 .(11)وكذلك وردت هذه الرواية في كتاب المبسو  للشيخ الطوّ  

 الصدوق أيضاً عن الإمام محمّد الباقر عليه السلام أنّه قال:ويروي المرحوم 

 .(11)«ي صنع للميمت مأتمٌ ثلاثة أيمام من يوم مات»

 

 .64م. ن، ص (8)

ف وكاذلك كشااف 558، ص2ف وكذلك كتاب المواأ للإمام مالاك، ج243، ص5وكذلك ورد في كتاب الأمّ للإمام الشافعيّ، ج (5)

ف وكذلك صاحيح 33ص، 6ف وكذلك مسند أحُد ، ج311ف وكذلك كتاب المسند للإمام الشافعي، ص485، ص5القناع للبهوتي، ج

ف وكذلك المبسو  للسرخسي 634، ص1ف وأيضاً في سنن ابن ماجة ، ج214، ص4ف وكذلك صحيح مسلم ، ج35، ص2البخاري ، ج

 ف وغيرها.58، ص6ج

 .265، ص5المبسو  في فقه الإماميةّ ، ج (11)
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 يستحبّ جلب الطعام إلى منزل صاحب المصيبة لمدّة ثلاثة أيّام 

كذلك ورد عن الإمام الصّادق عليه السلام، أنّ النبيّ الأكرم صلّى الله علياه وآلاه وسالّم، 

استشهد جعفر بن أبي االب، أمرَ ابنته فاامة الزهراء سلام الله عليها أنْ تاذهب إلى منازل حينما 

بنتِ عميس وجميع نساءها وأقار ا، وتصانع لهام الطعاام مادّة ثلاثاة أيّاامف ومان ذلاك الياوم 

 .(12)انعقدت سنّة العزاء بيّ المسلميّ على ثلاثة أيّام

 وقال الإمام الصّادق عليه السلام:

تهاليس » ام إلام المرأة على زوجها حتمى تنقضي عدم  .(13)«لأحدٍ أن يحدم أكثر من ثلاثة أيم

 وقد أورد العلامّة المجلسّي رحُة الله عليه في البحار:

وأمّا استحبابه بع  الطعام ثلاثة أيّام إلى صاحب المصيبة فلا خالاف بايّ الأصاحاب في 

ثةً، بل عالى اساتحباب تعاهادهم وتعازيتهم ثلاثاةً ذلك، وفيه إيماءٌ إلى استحباب اتّخاذ المأتم ثلا

 .(14)أيضاً، فانّ الإاعام عنه يدلّ على اجتماع النا  للمصيبة

ثمّ نقل بعاد ذلاك كالام الشاهيد الأوّل عان الاذكرى، وكاذلك رواياة الرساول الأكارم 

 قط.السلام حي  ورد فيهما أنّ العزاء على المتوّ  ثلاثة أيّام ف والإمام الصّادق عليهما

                                                                                                                                                                           

ف وكاذلك 236، ص3الشيعة ، ج ف وأيضاً وسائل213، ص3ف وكذلك الكافي ، ج545، ح182، ص1من لا يحضره الفقيه ، ج (11)

ف وفي مساتدرك 466، ص3ف وفي جامع أحادي  الشيعة ، ج32، ص35ف وكذلك بحار الأنوار ، ج381، ص2مستدرك الوسائل ، ج

 وغيرها. 86ف وفي كتاب فلاح السائل ، للسيد ابن ااوو ، ص45، ص1سفينة البحار ، ج

: عنه 185، باب الأحكام في المأتم، حدي  415.  وكذا ورد في كتاب المحاسن ص545، ح182، ص1من لا يحضره الفقيه ، ج (12)

عن أبيه عن سعدان عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ينبغي لصاحب الجنازة أن يلقى رداءه حتّى يهعرف، وينبغي لجيرانه أن 

: عنه عن أبيه عن حُاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر علياه السالام قاال: يصانع 151وحدي   يطعموا عنه ثلاثة أيّام.  

: عنه عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله 151للميت الطعام للمأتم ثلاثة أيام بيوم مات فيه.   وفي حدي  

لب عليه السلام، أمرَ رسول الله صلّى الله عليه وآله فاامةَ عليه االسلام أن تتخذ اعاماً لأساماء عليه السلام قال: لماّ قهتل جعفر بن أبي اا

للشايخ  بنت عميس ثلاثة أيّام وتأتيها وتهسلّيها ثلاثة أيام، فجرت بذلك السنةّ أن يهصنع لأهل المصيبة ثلاثة أيام اعام.   ومثله في الأمالي

 .655الطو ، ص

 .551، ح182، ص1لفقيه، جمن لا يحضره ا (13)

 .31، ص35بحار الأنوار ، ج (14)
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 وكذلك الشيخ أبو الصلاح الحلبيّ يقول حيّ تعرّضه لهذه المسألة:

 .(15)من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيّام وحُل الطعام إليهم

 روايات أهل السنّة تدلّ على أنّ أمد مجلس الترحّد ثلاثة أيّام 

 :البخاريّ وكذلك أيضاً ما في كتب أهل السنّة، ففي كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح 

 باب حدِّ المرأة على غير زوجها:

قال: حدّثنا مسدد، حدّثنا بشر بن المفضل، حدّثنا سلمة بن علقمة عان محمّاد بان سايرين 

مّا كان اليوم الثال  دعت بصافرة )ناوع مان الأدوياة لقال: توفّي ابنٌ لأمّ عطيّة رضي الله عنها، ف

ينا )من قِبلَ رساول الله صالى الله التي تتزيّن  ا النساء وتدهن  ا يديها( فتمسّحت به وقا لت: نهه

 .(16)عليه وآله وسلّم( أنْ نحدّ أكثر من ثلاثّ إلاّ بزوج )أي إلاّ لأجل الزوج( 

نقل عن زينب بنت أبي سلمة أنّها قالت:  وكذلك يه

لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعتْ أمّ حبيباة رضي الله عنهاا بصافرة في الياوم الثالا ، 

ا وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنياّة لاولا أنّي سامعته النبايّ صالّى الله فمسحت عارضيه

ت فـوق ثـلاٍ  »عليه ]وآله[ وسلم يقول:  لا يحلم لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أنْ تحدم على ميمـ

ا تحدم عليه أربعة أشهرٍ وعشرا    .(13) «إلا على زوٍ  فإنّم

 الحدي  السابق:وكذلك تقول زينب بنت أبي سلمة التي روت 

دخلته على زينب بنت جحش حيّ توفّي أخوها فدعتْ بطيب، فمسّت، ثامّ قالات: ماا لي 

لا »: بالطيب من حاجة غير أنّي سمعت رسول الله صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم يقاول عالى المنابر

 

 .241الكافي في الفقه ، ص  (15)

 .356، ص2إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، ج (16)

 .353م. ن، ص (13)
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ت فـوق ثـلاٍ  إلا عـلى زوٍ  أرب عـة أشـهر يحلم لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحـدم عـلى ميمـ

 .(18)«وعشرا  

يستفاد من مجموع هذه الروايات، وكذلك السيرة المستمرّة من زمن رسول الله إلى ماا بعاده 

والمعمول عليها بيّ المسلميّ، أنّه من المسلّم به دون ريابّ هاو أنّ سانّة نبايّ الإسالام والشراع 

ام فقط لا أزياد! وقاد هادّد المقدّ  في موضوع التعزية وإقامة مجالس الترحّم على الميّت ثلاثة أيّ 

رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم المرأة التي تقيم العزاء على ميّتّ لأكثر من ثلاثة أيّاام. وهاذه 

 السنّة شائعة ورائجة، ولم يطرأ عليها شيءٌ من التغيير والتحوّل في زمان الأئمّة عليهم السلام.

 نحصار العزاء في ثلاثة أيّامالإيراد على كلام المرحوم النراقٍّ من عدم ا

 يقول المرحوم النراقيّ في كتابه الشريف مستند الشيعة ، في بح  التعزية ما يلي:

... وعن الكافي والحلبي والشهيد وأكثر المتأخّرين التحديد بثلاثة أيّام، لما مان أنّ الماأتم أو 

وإن كان المأتم بمعنى الاجاتماع في  الحداد أو صنع الطعام لأهل الميّت ثلاثة أيّام، ولا دلالة فيها،

 .(15)الموتف نعم يدلّ على جواز الاجتماع والجلو  لهم في الثلاثة

، إشاكالٌ في كالام المرحاوم النراقايّ ومن خلال التأمّل في المطالب السابقة، نجد أنّ هنااك 

 لأنّه:

أولاً: إنّ حُل الطعام لأصحاب العزاء، وترك التزيّن، وإقامة مجلس الفاتحة والاترحّم لمادّة 

ثلاثة أيّام ا كما قد أشار إلى ذلك ا لهو أفضل دليل وأوضح برهان على أنّ ماراد الشاارع المقادّ  

مت مجاالس ونظره متعلّقان بخصوص الثلاثة أيّام دون زيادة، وإلاّ لكان بامكانه أنْ يقول: ما دا

العزاء منعقدة يساتحبّ إحضاار الطعاام لصااحب العازاء، أو يساتحبّ تارك الزيناة. بال مان 

الواضح أنّ صاحب العزاء ا أثناء انعقاد مجلس الفاتحة على الميّت وإبرازه الحزن على المصايبة ا لا 

 

 م. ن. (18)

 .313، ص3مستند الشيعة ، ج (15)
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عان عارف  يتزيّن، وسوف لا يبرز نفسه بما يخالف وضعَ المصيبة وحالاة العازاء، إلاّ أنْ يتعادّى

المجتمع وعاداته المتداولة، وحينئذّ ليس أمامه إلاّ أنْ يلتزم بممشى العقالاء وسايرعم في ذلاك. 

وعليه، فحينما يقول الشارع: لا يجوز للمرأة أنْ تترك الزينة أكثر مان ثلاثاة أيّاام، ساوف يكاون 

تعيايّ وقات الحاداد عالى و المراد من كلامه ا حسب دلالته الإلتزاميّة العرفيّة ا تحديده مدّة العزاء

 المصيبةف والعجيب أنّه مع وضوح المطلب وجلائه إلى هذا الحدّ كيف خفي عليه!

يكون مجلس العازاء حايّ انعقااده مكتساياً  مناسبات الحكم والموضوع تقت  أنثانياً: إنّ 

رور والابتهاج والمارح والانشرااح! اومتلبسّاً بحالة التعزية والحزن والألم، ولا يكون مدعاةً للس

ومقت  الحزن والألم والمصيبة هو عدم التزيُّن والتزييّ أو استعمال العطور والريااحيّ. وعلياه، 

فسواءٌ قيل أنّه ليس من الجائز إقامة العزاء على المتوّ  لأكثر من ثلاثة أيّاام، أم قيال أناه: لا يجاوز 

لاثة أيّاام، فاانّ مؤدّاهّاا واحاد دون أيّ تفااوتف لأنّ مجلاس ترك الزينة والتعطّر لما يزيد على الث

العزاء يختلف اختلافاً ماهويّاً عن حفلة العار  أو العياد والسراورف اامااً كاما لاو أراد أحادٌ أنْ 

يرتدي لبا  الحداد في حفلة العر ، دون مراعااة لعاادات العارف وكيفياّة التازيّن، فكام هاو 

 قبيح ذلك!

ه من أنّه يستفاد من الرواية جواز الاجتماع والمشاركة في العازاء ااوال مادّة ثالثاً: إنّ ما ذكر

الأيّام الثلاثة هو محلّ تأمّل وإشكال أيضاً، لأنّ جواز الاجاتماع والمشااركة في المجلاس للتعزياة 

والب المغفرة، وتسلية أهل الفقيد، في حدّ نفسه أمرٌ ممدوح ومستحسان، ولا يحتااج جاوازه إلى 

يّ خاصّف بداهة أنّ ذلك ثابت بحكم العقل وعموم النقال المساتفاد مان قولاه تعاالى دليل شرع

لِينَ   أَعْرِضْ عَنِ الهجَاهِ عمرْفِ وَ رْ بِاله مم أه ، وكذلك ما تقتضيه نفس التعزية وتسلية المصاب (21)}خمذِ الهعفَهوَ وَ

ال للشاكّ في جاواز ومواساته، وعموم زيارة الإخوان والتحبّب إليهم، فمع كلّ ذلك لا يبقى مج

انعقاد مجالس كهذه، وسوف يكون حكم الشرع بالجواز لغوٌ وعبٌ . وعالى ذلاك، فاانّ إخاراج 

 

 .155( الآية 3سورة الأعراف ) (21)
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كلامِ الشارع وحكمِه عن دائرة اللغويّة والعبثياّة يقت ا أنْ نقاول: إنّ ماراد الشاارع مان تلاك 

هو أكثار مان هاذه  الروايات هو تحديد مدّة العزاء وتعييّ وقت الحداد، ولو كان مراد الشارع ما

المدّة فسوف يكون هذا التحديد لغواً وخالياً عن أيّ معنى، وكأنّاه يقاول: كالّ مان يرياد إقاماة 

لاه، وكلّاما زادَ فهاو  هذه المجالس فليقمها إلى ما يشاء، وليمدّدها ماا دام ذلاك ممكنااً وميساوراً 

، وساوف يكاون حاظّ أفضلف وفي هذه الصورة تكون يده النا  مبسواة في إقامة هذه المجالس

 المتوّ  أكثر وفرة من ناحية الثواب.

 داد في الثلاثة أيّام يدلّ على المنع من الزائدحصر الحِ

بحيا  أنّاه فضالاً عان أنّ إقاماة  لأجل ذلك، إنّ تعييّ الشارع وتحديده لمثل هكذا مورد،

تحسنة، ففي هذه الحالاة هذه المجالس غير منهيٍّ عنها شرعاً أو عقلاً أو عرفاً، فانّها مطلوبة ومس

فهامًا مبغوضايّته تشاكيل هاذه  سوف يكون تحديد الشاارع وتعييناه دالاًّ عالى عادم رضااه، ومه

المجالس وانعقادها لأكثر من ثلاثة أيّام، ويجب أنْ لا يهتخطّى سنّة الشاارع ودساتوره، والعمال 

 على ما أمر به دون نقيصة ولا زيادة.

 تنا لا توجب العبرة والاتّعاظ مع الأسف مراسد العزاء في مجتمعا

من المؤسف أنّه في هذا الزمان، وفي كثير من المسائل والتي من جملتهاا أحكاام الماوت، وماا 

يترتّب عليه من الأحكام العرفيّة، لا نراعي أحكام الشرع التي ينبغاي أنْ نلتازم  اا، بال نم ا 

يّاات عاالم الهاوى والانفس بشكلّ معوجّ ومنحرف، فندمج مقتضيات عاالم الآخارة ماع اعتبار

 الأمّارة، وننزّلهما نفس المنزلة، ونضع الحقائق مع الأوهام في كفّة واحدة.

فيجاب أنْ يكاون التشاييع والادفن عابرةً للإنساان، ليدفعاه إلى تاذكّر الماوت والحساااب 

والكتاب وسائر العقبات التي يواجههاا بعاد الماوت، فيجاب أنْ يكاون توجّاه المشايّعيّ أثنااء 



15 

المتـقــين 
www.motaghin.com 
 

تشييعهم إلى مسألة الموت. وكلّ ما يوجاب انصرااف المشايّعيّ إلى الأماور الجانبياّة الاعتباريّاة، 

كتهيئة إكليلّ من الورد أو استعرا  الفرقة الموسيقيّة الناعية والطبل والعلام، وقاراءة الأشاعار 

الشاارع  والمدح والثناء على المتوّ  وأمثال ذلك، جمياع ذلاك يقاع في الطارف المقابال مان رغباة

 ونظره.

 ولذا ورد عن الإمام الصّادق عليه السلام أنّه قال:

إذا أنتَ حَملتَ جنازة  فكن كأنمك أنت المحموإ، وكأنمك سألت ربمـك الرجـوإ إا الـدنيا »

 ! (21)«فَفَعلَ، فانظرْ ماذا تستأنف

وفي أمالي الشيخ الصدوق يروي عن حضرة الإمام الصّادق علياه السالام عان رساول الله 

 صلّى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال:

 .(22)«أكيس  الناس من كان أشدم ذكرا  للموت»

فتشييع الجنازة يجب أنْ يولّد للإنسان التفكير بالموت والتفكّر بالآخرة، وينبغي أنْ يخرجاه 

ياي في نفاس الإنساان الشاعور باأنّ  من دائرة الاعتباريّات ويقطعه عن ساائر الارتباااات، ويحه

لا إلـه إلام »دنيا ممرّ ومعبر، وأنّ العالم الأبديّ هو الآخرة. يجب أنْ يلهج أثناء التشييع باا حقيقة ال

ويترك الأناشيد وإالاق الشعارات والتعابير المبعّدة عن الغاية والهدف من مساير الإنساان  «الله

تلأ فكرناا وحركته. ولكن حي  أنّنا غارقون في عالم الوجاهة والاعتباارات، إلى الحادّ الاذي اما

وقلبنا وحواسّنا من هذه الأوهام واّيالات بشكلّ تامّ، فلم يعدْ هنااك منفاذ ولا مجاال للاورود 

في عالم الأبديّة وعالم الحقائق، لذلك نتصوّر أنّنا بعاد الماوت، ساوف يساتمرّ معناا ذاك الاذهب 

لكبريااء، الاذي وتلك الحلّي، ونبقى نتمتعّ بذاك الوميض البّراق وتلك التجهيازات والغارور وا

كناّ عليه حينما مضينا من الدنيا وتركناها، ولم نلتفت إلى أنّنا قد هجرنا عالم الاعتبارات مان حايّ 

 

 .33ص ف وكذلك كتاب الزهد ،258، ص3الكافي ، ج (21)

 .23الأمالي للشيخ الصدوق، ص (22)
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لحظة الماوت، وأنّ المساافة التاي تفصالنا عان هاذه الوجاهاات والاعتباارات ماا بايّ الأر  

 والسماء.

 بعض الانحرافات الواضحة فيما يتعلّق بدفن الميّت 

لد العلامّة آية الله السيدّ محمّد الحسيّ الحسينيّ الطهرانّي رضاوان الله علياه، وللمرحوم الوا

 كلام يرتبط  ذا الموضوع، قد ذكره في المجلّد الأوّل من كتابه النفيس معرفة المعاد حي  يقول:

يلّ لكم في الدنيا أنّ الآخرة تقتفاي أثار الادنيا وتتمحاور عالى شاأن مان شاؤونها،  لقد خه

: ليقم الشخص الفلانّي بتزييّ مقبرتي بالمرايا، وببناء قبري بالرخام، وباعاداد أثااث فأوصيتم أنْ 

المقبرة وفراشها بشكل لائق، وبأن يضع على الادوام مزهريتايْ ورد عالى القابر، وينضاد حولاه 

 الأرائك الفخمة، ولينثر على قبري كلّ ليلة جمعة باقةً من الورود اليانعة.

لا تجدي شيئاً، هذه زينة عالم الغرور لا عالم الملكوت، الميّت ياذهب إنّ هذه أمور لا تنفع و

ديه. دى له شيء ينفعه ويجه  إلى الملكوت، وينبغي أن يهه

إنّ ما سينفع المياّت آناذاك الأولاد الصاالحون، والصادقة الجارياة، والعِلْام الاذي خلّفاه 

لبؤساء، وتربياة الأيتاام وتفقّاد للنا  لينتفعوا به، والإنفاق على الفقراء والضعفاء، ومساعدة ا

أحوالهم، ونشر العِلْم والتقوى في المجتماع، وإقاماة الصالاة وتالاوة القارآن والتادبّر فياه، كاما 

 سينفعه الب المغفرة له.

أمّا هذه الزينات التي سبق ذكرها، فعلاوة على أنّها لن تجديه نفعاً فهي ضارّة لاه، لأنّ أخاذ 

وإهداءها إلى قابره بدعاة وحارام، كاما أنّ تازييّ القباور  اذه الأشاكال باقات الورد إلى الميّت 

وهي أماور تاؤذي المياّت. كاما أنّ تجميال  كروه كراهة شديدة على أقلّ تقديرالمذكورة حرام أو م

 المقابر بمثل هذه الكيفيّة االف لتعاليم الإسلام.

ااثال شاؤون الادنيا، وهاو إنّنا نتخيلّ ا ونحن نعيش في هذه الادنيا ا أنّ شاؤون الآخارة 

تفكير سقيم خاائ، فنجد الميّت يوصي: ادفنوني في هذه المقبرة فأنا أخااف مان الأر  التاي لا 
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سقف لها. ذلك لأنّه يتخيلّ أنّ الأمر هناك كما هاو هناا، فااذا دفناوه في غرفاة ذات ساقف فانّاه 

صاناً محفوظاً، أمّا لو أودعوه التراب في أر  مستوية فانّ  الثلاوج والأمطاار ساتؤذيه،  سيكون مه

 كما إنّ حركة النا  فوق قبره ومزاره ستزعجه، وكفى بذلك جهلاً!

لقد اصطحبت الملائكة الروح إلى عاالم الابرز ، وصاار البادن المطاروح في القابر اعامااً 

للديدان والأفاعي، ولقد أهلكت هذه الجهالاة جمياع أفاراد البشرا، وقاد ضاجّ القارآن الكاريم 

 بالنداء:

ممونَضَلَّ }وَ زْعم نتلدْ تَ  . عَنكلد مَا كل

 .(23)لقد فنيت خيالاتكم وأوهامكم وتبدّدت في رمال العدم وفي تيه الضلالة

 انتهى كلام المرحوم الوالد قدّ  سّره.

وعلى هذا الأسا  يتضّح وجه هذا التأكيد على الذهاب إلى المقابر، وزياارة أهال القباور! 

دون أنْ يازرع فيهاا الاورود والنباتاات والأشاجار، ودون أن  فيجب أنْ تكون المقابرة بسايطة،

تحدث فيها الأبنية، وذلك لتبع  في النفس العبرة والاتّعاظ، ولو كانت المقاابر مشاجّرة ومزيّناة 

بالورود، فسوف لا يعود الإنسان يفكّر بالموت أثنااء زيارعاا، بال ساينعطف إلى هاذه المظااهر، 

 رفو .وهو خلاف هدف الشارع، وأمرٌ م

فالناّ  يتصوّرون أنّاه لاو كانات المقابرة خالياة مان هاذه التزييناات، فساتوجب الاذعر 

واّوف للأموات، وسيشعرون بالاضطراب والقلقف لذلك فهام يريادون أنْ يشاغلوهم  اذه 

الأمور ليزيلوا عنهم وحشة العزلة ا ااماً كما كاان ذلاك زمان حيااعم في الادنيا ا فيعمادون إلى 

لطبيعة اّضراء، ليلهوهم  ا ويدخلون عليهم الشعور بالبهجة والسرور، ويبعادوا إنشاء هذه ا

عنهم شبح الإحسا  بالغرباة. ولكانّهم غاافلون عان أنّ الاذي ارتحالَ إلى الادار الأبديّاة قاد 

رور والفارح اانفتحتْ عينه على حقائق عالم الملكوت وخصوصياّعا، ولا وجود لهذه اللذّة والس

 

 ، الطبعة العربية.216معرفة المعاد ، المجلد الأوّل، المجلس السابع، ص (23)
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كان في الدنيا. فاللذّة والسرور في ذلك العالم يحصلان بواسطة شيء آخارف ياأتي  والانشراح الذي

السرور من قراءة سورة الفاتحة لا من تشجير القباور وغار  الاورود فيهاا، ياأتي مان الإنفااق 

والصدقات لا من العمران وتزييّ المقابر. ااماً كالمريض المصاب بمر  خطاير، فبادلاً مان أنْ 

لطبيب ويعطيه وصفة الدواء ويشفى بواسطة العمل  اا، يطوفاون باه في ا ليعاينهيأخذه أقرباؤه 

المنتزهات والحدائق ومراكز اللهو والمباريات. فالذهاب إلى هذه المراكز مع هذه الحالة المباتلى  اا 

 لا يشفيه ولا يداويه، بل يوقعه في الهم والغمّ والألم، ويودي بحياته ويميته.

، ونطبّقها على شاؤون الأماوات راتنا المغلواةاّاائة وتصوّ ي أفكارنا ونحن نريد أنْ نسر

وأمورهم، فحي ه أنّنا نستوحش من المقبرة، نعمده إلى تزيينها بالورود والزرع، كي نرفاع اّاوف 

 ونزيل الرعب الذي نحسّ به.

ومكاان من المؤسف أنّه في هذه الأيّام، أصبحت مقابرنا تشبه أيّ شيءّ غير محالّ الأماوات 

دفنهم، وهو ما يبع ه الأسف والألم الشديد، فمقبرة كهذه لا توجب العبرة للإنسان، ولا تنقلاه 

إلى تذكّر العالم الآخر، فصفوف بائعي الورد بجوار المقابر، تحارّك ذاكارة الإنساان نحاو مجاالس 

ولا بادّ مان الفرح والبهجة أكثر منها إلى زيارة القبور، وهذا العمل خلاف نظر الشاارع قطعااً، 

 الإقلاع عنه بشكلّ كامل.

 البدع الوافدة من الغرب بالنسبة لمجالس العزاء 

ومن الأمور الباعثة على التأسّف أيضاً، مماّ قد رساخت وامتزجات بثقافتناا، كيفياّة إقاماة 

 العزاء واريقة مجلس الفاتحة.

المغفارة حساب السانّة فقد تغيّرت مجالس الفاتحة في أيّامنا، فبدلاً من كونها مجلسااً لطلاب 

المتعارفة والمتطابقة مع منهج أولياء الدين واريقتهم، فقد تحوّلت حقيقتهاا إلى ناوع مان العمال 

ون واّطيااب الااواعظ االمسراحيّ، ومهااارةّ في فانّ التمثياال. وأصاابح ماديروها وهاام: المشرفا

ء في هاذه والمحاضر، كلّهم متّجهون صوب تحقيق هذه الأغرا . فبادلاً مان أنْ يسالّط الضاو
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المجالس على الآخرة وقراءة العزاء، يهعماده إلى المظااهر وذكار مفااخر المتاوّ . فياتمادون بمادح 

أصله ونسبه وعشيرته، ورفعهم إلى مستوى الأفراد الشااايّ الأفاذاذ، فماثلاً: فالانٌ كاان ابناه 

ه، وقاد ابيباً معروفاً، أو صاحب منصب كذا وكاذا.. وفالانٌ ابناه الآخار مادير ووزيار وغاير

. ولاو حصل زمن حياته على الشهادات الفلانيّة، وحيثيّته وشاأنه بايّ أقراناه كانَات كاذا وكاذا

ااا اّطيااب أو المعاازّي في حااقّ المتااوّ  وأقربائااه دون أنْ يتعاارّ  لهااذه  لا ساامح الله ااا قصّراا

اّصوصياّت، فسيقوم أصحاب العازاء باما يلازم مان العتااب والمحاسابة والتشاديد علايهم، 

ئق، القاادر الشخص الكفء واللاّ  حقةف ليهيّئواصونهم عن أيّة دعوة في المجالس اللاّ قْ يه  وسوف

على أداء المطلب حقّه! والمتمكّن من إبراز شخصايّة الأقربااء مشّرافيّ ومرفاوعي الارأ  أماام 

 سائر النا .

كذلك وضع الكؤو  وصفّ الأكواب، واستقبال المعزّين بأصناف الفواكه والحلوياات، 

ا تخرج هذه المجالس عن هدفها الأصلّي، وتوجاب  ف النظار إلى المظااهر المخالفاة لماراد فانّه 

الشارع ورغبتهف لذلك فهي خلاف نظر الشارع. كذلك السكوت والوقوف تعظيمًا لمقاام المتاوّ  

فهو من السنن الوافدة من الغرب، وهي محرّمة شرعاً. ولم يأتِ في الإسالام الأماره بالساكوت أو 

وة الفاتحة بحالة الوقوف، بل لو كان الإنسان جالساً فعليه أنْ يقرأ الفاتحة كاما هاو عالى هاذا تلا

 الحال، ولو كان واقفاً فعليه أنْ يقرأها وهو كذلك.

« ذكرى تعظايم أو تخلياد المياّت» واستبدالهما با « المغفرة»و« الترحّم»وكذلك تغيير عنوانّي 

شروعة. فاما وردناا مان الإسالام ووصالنا مان بياناات أوليااء فانّه من الأمور المذمومة وغير الم

الدين هو الاب المغفارة والاترحّم وتعزياة أهال الفقياد وتسالية خااارهم، وتساكيّ نفاو  

أصحاب العزاء والمصيبة، وليس التخليد والتعظيم وأمثال هذه الألفاظ والعبارات. مااذا تعناي 

نيا، وهو الآن مبتلًى باألف داء وألاف مشاكلة، ؟ فذاك المسكيّ قد ارتحل عن الد«التخليد»كلمة 

ويعاني من المصائب وواقع فيها، حينئذّ نأتي ونقيم له مجلس التعظيم ونبجّله ونكرّماه! ينبغاي أنْ 

يكون التعظيم والتكريم زمان حياته ا والحال أنّ كلّ ذلك هو اعتباار وتاوهّم وتخياّل ا لا زمان 
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نقضت الفرصة لذلك! حيا  لم يباقَ عَظَماةٌ ولا تعظايمٌ وفاته وبعد مماته، حي  فاتَ الأوان وا

 ولا اعتبارٌ ولا معتبر! الآن وقته الحساب لا العمل، ووقته كشف الحقائق لا الأماور التخيلياّة

والتوهّيّة! الآن يسألون عن الصالاة والصايام والحاجّ والإنفااق والأمار باالمعروف والصادق 

عن العناوين المصاطنعة التاي يخصّاص  اا نفساه،  والأمانة والإخلاص في العمل، ولا يسألون

ويميزّها عن سائر بني نوعه، ولا عن الوزارة والوكالة والمديريّة والمال والكسب! يساألونه الآن 

عن الالتزام بالتكاليف في الدنيا، وأنّه إلى أيّ حدّ كانت أموره الحياتيّة والاجتماعياّة جارياة عالى 

 ماته ولباسه وغيره!رضا الله، وليس عن رتبته ووسا

ومن هنا، فانّ مقت  الالتزام بالقاعادة الكلياّة، ولازوم انادراج الأفعاال تحات ملاكاعاا 

نحّاى عان مبتادعات الانفس  الشرعيّة، هو أنْ تندرج جميع هذه الأمور تحت رضا الشرع، وأنْ ته

 الأمّارة، وتبتعد عن الأذواق الجاهليّة.

 مراسد التشييع والدفنورود النهٍ عن مشاركة النساء في 

ومن جملة الأمور المذمومة أيضاً، مشاركة النساء في مراسام التشاييع والادفن، حيا  ورد 

فيه النهي من أولياء الادين بشادّة، وكانات السانّة في الإسالام عالى خالاف ذلاك، لكان وماع 

عدّ بنظر العوام أماراً مابّرأً  الأسف، ما نشاهده اليوم هو رواج ذلك في الأوسا  الشيعيّة، حي  يه

من البدعة واّطأ، بل يعتبرونه مان أصاول المعااشرة المتساالم عليهاا، ونوعااً مان الارتباااات 

 الاجتماعيّة.

والروايات الصادرة من أولياء الدين في هذا الباب، ماورد اتّفااق كالٍّ مان الشايعة وأهال 

تخلّفنا نحن عان القافلاةف  ، ومع الأسف، قد عملوا هم  ذه السنّة والتزموا  ا، ولكن(24)التسننّ

 

، ح 65، وأبواب الدفن، باب 3، الحدي  35ف و وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة، أبواب صلاة الجنازة، الباب 585اّصال ، ص (24)

.  ومن المصادر السنّية: مسند أحُد 221ص 1، ح123، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، باب 21 ، وكذلك باب النكاح، المجلّد5و 4و 3

ف 63، ص4ف وكذلك السنن الكبرى ، ج43، ص3ف وكذلك صحيح مسلم ، ج81، ص1ف وكذلك صحيح البخاري ، ج85، ص5، ج
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ومع ذلك ندّعي أنّنا تابعون ومطيعون وأنّنا شيعة لمدرسة رساول الله ومنهجاه وسانّته! والحاال 

بأوامر رساول الله ومبانياه، ولا  أنّه ينبغي أنْ نكون في اليعة كلّ الملل والأقوام، فنبادر إلى العمل

سلام يسبقوننا، ولنصبح عرضاة للتّهماة، عليهم ال ندع المخالفيّ والمنحرفيّ لمذهب أهل البيت

 بأنّنا نهعمله آراءنا الشخصيّة وندخل في الدين ما ليس فيه.

إنّ إبعاد منهج رسول الله وإقصاءه، وعدم العمال باه والالتازام باأوامره وإحكاام مبانياه، 

مّاارة ات الشخصيّة بما يتماشى ماع المصاالح الدنيويّاة والانفس الأوبالتالي إعمال الذوق والنظريّ 

بغية إعجاب العوام، كلّ ذلك يرجع في الحقيقة إلى بيع الادنيا باالآخرة، وهاو تارجيح اّسراان 

على السعادة والفلاح، فبذاك المقدار الذي يعمده فيه المخالفون إلى العمل عالى خالاف أوامار الله 

ون أهال البيات صقْ ورسوله، ابقاً للميل الدنيويّ ورغبات النفس الأمّارة،  ذا المقدار سوف يه 

والعترة، ليقعوا في تبعيّة أفرادّ آخرين، ويكونون بذلك قاد خرجاوا عان ارياق الحاقّ، وتخطّاوا 

الصرا  المستقيم، وهو ما يجعلهم قابعيّ تحت نير السخط الإلهيّ وغضب رسوله. فالا قادّر الله 

أنّناا تاابعون لإماامتهم أنْ نوهم أنفسنا بأنّنا ملتزمون بأمر رسول الله وولاية أئمّة الهدى، فانظنّ 

صلوات الله عليهم أجمعيّ، ثمّ نعمد إلى االفة سنّة رسول الله، ونقع في تجااوز مانهجهم بشاكلّ 

عملّي، وإذا قال لنا المخالفون: قدْ أدرتم رَحى تبعيّة أوامر رساول الله وااعتاه عالى ولاياة أهال 

، ثامّ بعاد ذلاك لا تلتزماون بيته وإمامتهم، فأنتم تنوحون على ذلك وتلطمون صدوركم لأجله

 جواب ينبغي أن نتفوّه به؟! مرهم ولا تقتدَون بسنّتهم، فأيّ بأوا

                                                                                                                                                                           

، ح 462، ص2الجاامع الصاغير ، ج ف وكذلك45158، ح 351، ص16ف وكذلك كنز العمّال ، ج28، ص3وأيضا مجمع الزوائد ، ج

 .3656و 3655
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 للأموات «الذكرى السنويّة»و« الأربعين»و« الأسبوع»لم يرد في الإسلام ذكر 

ومن هنا، حي  اتّضحت كيفيّة وحقيقة سنّة رسول الله صلّى الله عليه وآله وسالّم بالنسابة 

العزاء، نعلم أنّه ليس لدينا في الإسلام شيء يسامّى باا الأسابوع أو الأربعايّ أو لانعقاد مجالس 

 الذكرى السنويّة ف لذلك يتّضح جلياًّ أنّ هذه المناسبات االفة لسيرة الإسلام وسنّته.

، فلم نلمح لهما أيّ اسام ولا ذكارّ في الإسالام قطعااً. «الذكرى السنويّة»و« الأسبوع»فأمّا 

د أصبحت في الأوساا  الشايعيّة اوباّصوص لادى الإيارانيّيّ سانّة خاائاة ومع الأسف، فق

 وجارية وشائعة، وكأنّها أمرٌ لا غنى عنه ولا يهترك ولا يقبل اّلاف والنقاش!!

فا الذكرى السنويّة حساب الاتراث الشايعيّ الأصايل اتصّاة فقاط بالمعصاوميّ علايهم 

ولا روائيّ يثبته أنّ الأئمّة عليهم السلام أماروا  الصلاة والسلامف وليس لدينا أيّ مدرك تاريخيّ 

لأحدّ من صحابتهمف فالذي وردَ الحا ُّ والتأكياده علياه مان « الذكرى السنويّة»بتشكيل مجالس 

ومن باب المثال: نجاد أنّ الإماام  تشكيل مجالس الذكرى، اتصّ باحياء ذكرى أهل البيت فقط.

أنْ يقام له في منى المآتم وينادبَ لمادّة عشرا سانوات،  الباقر عليه السلام قد أوصى بعد شهادته،

تعرّ  فيها إلى ما كان اّلفاء يوردونه على الإمام، ويتمّ توضيح ذلك للناّ   .(25)ويه

وكذلك فيما يتعلّق بحضرة سيدّ الشهداء عليه السلام، فقد وردناا رواياات كثايرة إلى حادّ 

روايات على إقامة مجالس أهل البيات، فيجاب عليناا أنْ . بل حتىّ لو لم يتمّ التأكيد في ال(26)التواتر

 

، 46ف وأيضاً بحار الأناوار ، ج358: ص6ف و التهذيب ج182، ص1ف وكذلك من لا يحضره الفقيه ، ج113، ص5الكافي ، ج (25)

أوقف لي من ماالي كاذا نقلاً عن الكافي .  ونصّ ما ورد في الكافي التالي:  عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي أبي: يا جعفر  221ص

أاه، وكذا النوادب تندبني عشر سنيّ بمنى أيّام منى.   ونصّ من لا يحضره الفقيه ما يلي:   وأوصى أبو جعفر عليه السلام بثمانمائة درهم لم

وكاذلك في «. وااتخذوا لآل جعفر ابن أبي االاب اعامااً فقاد شاغل»وكان يرى ذلك للسنة، لأنّ رسول الله صلّى عليه وآله وسلّم قال: 

موضع آخر ورد: وأوصى أبو جعفر عليه السلام أن يندب في المراسم عشر سنيّ.   وما ورد في التهذيب  ذا النصّ:  عن أبي عبد الله عليه 

 السلام قال: قال لي أبي: يا جعفر! أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبنني عشر سنيّ بمنى أيّام منى.

 ف وأيضاً إقناع اللاّئم على إقامة المآتم .238، ص44ف وكذلك بحار الأنوار، ج111صكامل الزيارات،  (26)
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علايهم السالام، ساواء  نحكم بوجوب إقامة هذه المجالس اسّكاً بعموم إحياء ذكر أهل البيات

 ة.مجالس المواليد أم الشهادات، ولا مجال لتطرّق الشكّ في ذلك من ناحية الثقافة الشيعيّ 

لسائر الأفراد، فيكارّرون ذلاك كالّ سانة، « سنويةالذكرى ال»أمّا اليوم، فانّنا نراهم يحيون 

حتىّ ولو نخلاتْ عظاماه واساتحالتْ ترابااً، فاانّهم لا ينساون المياّت ولا يتركوناه. نعام، مان 

الواضح أنّ قلوب أصحاب هذه المجالس غير محترقة ولا مقروحة على المياّت، فهام يلاحظاون 

وبقاءهم مرهونيّ بانعقاد هاذه المجاالس، استمرار منافعهم في هذه المجالس، ويرون أنّ حياعم 

ته نسياً منسياً، وباالتّبع فاانّ الأفاراد ويتصوّرون أنّهم بواسطة تعطيل هذه المجالس سيصبح الميّ 

المرتبطيّ  ذا المتوّ ، سوف يكتسبون  ذه المجالس المنافعَ والمصالح الدنيويّة، وبادونها ساوف 

نسَون أيضاً، فيسعون جاهدين وبأيّة و سيلة أو حيلة، وبتحمّل العاذاب والمشاقّات أنْ يحفظاوا يه

 إسم الميّت ويحيوا ذكره، بسائر الحجج والحيل الواهية، ومن خلال كلّ الظروف المتاحة لهم!

مَقَابِر إنّ سورة التكاثر الشريفة التي ورد فيها:  تلدم اله تَّى زلرْ لههَاكلدم التَّكَاثلرم* حَ ناظرة إلى هذه  (23)}أَ

كم ثقافته على أسا  سانّة رساول الله، كاي يساتفيد مان  الطائفة من النا . فعلى الشيعيّ أنْ يحه

بركات هذه التبعيّة والاستنان باه أولاً، وثانيااً كاي لا يكاون ألعوباة أو وسايلة بياد المخاالفيّ 

يكون مدعاة لتساليط والمواجهيّ للتشيعّ، ولا يمكّنهم من الطعن والاعترا  على التشيعّ، ولا 

 أقلامهم وتصريحاعم على التشيعّ.

« الاذكرى السانويّة»و« الأسابوع»، فانّها أشنع وأقابح مان مساألة «الأربعيّ»وأمّا مسألة 

لايهم السالام يفياد إقاماة ع قطعاًف وذلك لأنّه فضلاً عن عدم وجود أيّ خبّر أو أثرّ عان الأئمّاة

لة الأربعيّ من شعائر التشيعّ وخصوصياّته، وهاي ذكرى الأربعيّ عن روح الأموات، فانّ مسأ

 اتصّة فقط وفقط بحضرة أبي عبد الله الحسيّ أرواحنا فداه، لا غير!

 

 .2و 1( الآية 112سورة التكاثر ) (23)
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  إحياء الأربعين لجميع الأموات يخرجها عن كونها شعاراً خاصّاً لسيدّ الشهداء

ورسمًا ثابتااً،  ولو انجرّ الأمر إلى صيرورة إقامة مجالس الأربعيّ على الأموات بعنوانها سنّة

فكيف يمكن حينئذّ أنْ تكون شعاراً وعلامة وامتيازاً لسيدّ الشهداء! ولاو كاانَ هنااك رجحاان 

من قبل الشارع لإقامة ذكرى الأربعيّ لسائر الأفراد، فلماذا لم نجدْ هذه المرغوبيّة بالنسابة لساائر 

؟! وماع كاون ذلاك بالنسابة عليهم السلام، بل ورسول الله صلّى الله علياه وآلاه وسالّم الأئمّة

لهؤلاء العظماء أولى  م وأجدر، بل وحتىّ مع وجود كلّ هذا التأكيد عالى إقاماة مناسابات أهال 

عليهم السلام، والتشديد على الاستفاضة منها، فانّنا مع كالّ ذلاك لم نلحاظ أيّ أثارّ مان  البيت

 سلام.الأئمّة بالنسبة لإقامة الأربعيّ على غير سيدّ الشهداء عليه ال

وهذه المسألة تكشف عن أنّ إقامة الأربعيّ لغير سيدّ الشهداء علياه السالام غاير مارضّي 

لهم قطعاًف بداهة أنّهم أمروا باحياء ذكرهم، وحثوّا على تشاكيل المجاالس، إلاّ أنّهام لم يتعرّضاوا 

 لمسألة الأربعيّ إلاّ في خصوص سيدّ الشهداء.

مجاالس الأربعايّ عان روح الأماوات، بغياةً لطلاب ولو قيل: ما هو الإشكال في أنْ تقام 

المغفرة والرحُة، دون أيّ داعّ أو غر  آخر، وبعبارة أخرى: يكون الداعي لعقد الأربعايّ عان 

روح المتوّ  الجهة المعنويّة والعباديّة دون الاعتبارات والمنافع الدنيويّة ا التاي مارّ ذكرهاا ا فاأيّ 

 جّه من قبل الشارع في هذه الحالة؟إشكال في ذلك، وأيّ منعّ سوف يتو

 فانّ جوابه:

أولاً: ما هو الفرق بيّ الأربعايّ أو الثلاثايّ أو اّمسايّ وغيرهاا حينئاذّ؟ ولأيّ سابب 

يجب عقد مجلس الترحّم عن روح المياّت في رأ  الأربعايّ؟! ولاو كاان مان المقارّر أنْ ينعقاد 

 ماً أو خمسيّ؟!مجلسٌ لذكرى الميّت، فلما لا يقيمونه بعد ثلاثيّ يو

ثانياً: إنّ العبادة الصادرة من العبد، إنّما تقع مقبولة ومرضايّة فايما لاو كانات متطابقاة ماع 

الأمر الإلهيّ، دون أنْ تصدر من تلقااء نفساه أو متاأثّرةً بمزاجاه. فالشرا  الأسااّ  في صاحّة 
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دة وجهاة توقيفياّة العبااالعبادة هو التقرّب والانقيادف وهاتان المساألتان متفرّعتاان عالى حيثياّة 

تها. وما لم يصدر الأمر بالعبادة مان الشاارع، فساوف يكاون الإتياان  اا بدعاة وضالالاً يّ تعبد

وحراماًف حتىّ وإن قصدنا القربة والرجاء ألف مرّة، فسوف لا يكون لهاذا العمال أيّاة قيماة ولا 

 وزنّ من وجهة نظر الشارع.

الفعال محارراً ا مان جهاةّ معيّناة ا بالنسابة نعم، لو كانت المسألة بحيا  يكاون رجحاان 

للمكلّف، أو على الأقلّ محتملاً، ولم يكن هناك دليل قطعيّ على الرجحاان الشراعيّ، ففاي هاذه 

الحالة لا مانع من الإتيان بالفعل بداعي الثواب ورجاء التقرّب. ولكن ما نحان فياه فضالاً عان 

انّاه ومان خالال القارائن والشاواهد العقلياّة عدم كونه واجداً للرجحاان الاحاتمالّي العقالّي، ف

والنقليّة مرجوح ومفضول، وفي هذه الحالة لا مجال لداعي التقرّب والإتيان باه رجااءً للثاواب، 

وسوف يكون الإتيان به منافياً لنظر الشارع واالفاً لرضاه، أو سيكون بااالاً ومكروهااً كراهاة 

 شديدة قطعاً.

ا اان  ااانَ الإتياامن هاذا القبيال، حيا  لاو كا« لأربعيّا»وحسب الاتّفاق، فانّ مسألة 

ممً  ومرضياًّ من ناحية الشارع، لكان من المحتّم أنْ يصدر شيء يتعلّق  ذه المسألة ااوال مادّة 

إمامة وولاية المعصوميّ عليهم الصلاة والسلام، ولصدر منهم شيءٌ مان التوصايات والأوامار 

رْ إلى ماورد واحادّ لا تصرايحاً ولا ايتّفاق شيء مان ذلاك، بال لمْ يهشافيما يتعلّق  ا، والحال أنّه لم 

كنايةً! والحال أنّه لم يكن هذا الموضاوع مان الموضاوعات المنحصراة بخصاوص زماان تواجاد 

عليهم السلام فقط، بل هو عالى العكاس مان ذلاك، فهاو موضاوعٌ حياويّ وعاامّ  المعصوميّ

أسبوع بالنسابة لهام وأصاحا م وأقرباائهم، وماع  البلوى، ومتجدّدٌ في كلّ سنة وكلّ شهر وكلّ 

كلّ ذلك لم يصادر أيّ تشاويق مانهم أو حاّ  أو ترغياب لأصاحا م، أو عالى الأقال صادور 

الإجازة بعقد هذه الذكرى، لأجل ذلك، يمكننا أنْ ندّعي ا بضر  قاااع ا أنّاه لم يكان انعقااد 

علايهم السالام، وأنّ نظارهم  يّعلى الأموات ماورد رأً للأئمّاة المعصاوم« الأربعيّ»مجلس 

 بحضرة أبي عبد الله الحسيّ عليه السلام.« الأربعيّ»قائم على اختصاص 
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إلى هنا ننهي هذه الرسالة، وحتىّ مع كون المساألة تحتااج إلى بساط أكثار، بلحااظ جهاعاا 

أتبااع المختلفة، إلاّ أنّه مع ملاحظة الرغبة في عدم التطويال، نكتفاي باما تامّ ذكاره، آملايّ مان 

مدرسة الولاية ومذهب التشيعّ، أنْ يقلعوا عن هذا الرسم وهاذه العاادة الجارياة المبغوضاة لله، 

من قبل أولياء الادين، ويتأسّاوا بالسانّة السانيّة لرساول الله وأئمّاة الهادى صالوات الله علايهم 

شاى أجمعيّ، ويكون هدفهم وغايتهم من كلّ أفعاالهم وسالوكهم هاو الانقيااد والإااعاة للمم

علايهم السالام، الاذين تنحصرا الهداياة والفالاح في  القويم والصرا  المساتقيم لأئمّاة الهادى

 .(28)إااعتهم وانتخاب دستوراعم وأوامرهم فقط لا غير

علايهم السالام والاذابّيّ عانهم،  ربّنا واجعلنا من شيعة أمير المؤمنيّ والأئمّة المعصوميّ

مان لادنك رحُاةً إنّاك أنات التاوّاب الارحيم، الحماد لله ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا 

 الذي هدانا لهذا وما كناّ لنهتدي لولا أن هدانا الله.

 والسلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحيّ ورحُة الله وبركاته.

 هجريّة قمريّة 1426ليلة الجمعة، في الرابع عشر من صفر سنة 

 آلاف التحيّة والسلامالمشهد الرضويّ المقدّ  على ثاويه 

د محسن الحسينيم الطهرانم   السيمد محمم

 

 

 

:  وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عباد الارحُن ابان 25، حدي  23، باب 31، ص23وسائل الشيعة، ج (28)

قال أبو عبد الله عليه السلام ا في حدي  ا: أما إنّه شّر عليكم أن تقولوا ب ء ما لم تسمعوه مناّ !  الحجّاج، عن هاشم صاحب البريد قال: 

عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحُد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عاصم بن « فضل الشيعة»: وفي كتاب 33ص 32وفي حدي  

 عليه السلام يقول: ... فوالله لنحبكّم أن تقولوا إذا قلناا، وتصامتوا إذا صامتنا، حُيد، عن أبي إسحاق النحويّ قال: سمعت أبا عبدالله

« بصائر الدرجات»: محمد بن الحسن الصفار في 34ص 34ونحن فيما بينكم وبيّ الله، ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنا!   وحدي  

ل: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كلّ ما لم يخرج من هذا البيت عن العبا  بن عامر، عن حُاّد بن عيسى، عن ربعي، عن فضيل قا

 فهو باال.
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، «الترا  الشيعيالأربعين في »من كتاب  الفصل الثالث]ملاحظة: انتخب هذا البحث من 

د تأليف آي ومقارنته وقد تمم توثيقه، حفظه اللهسينيم الطهرانم الح محسنة الله السيمد محمم

من قبل الهيئة العلميمة في لجنة الترجمة والتحقيق، و تجدر الإشارة إا أنم المصدر الفارسيمع

 [العبارات و الهوامش التي وقعت بين معقوفتين هي من الهيئة العلميمة
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